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لماذا يكون قرار السفر من اهم القرارات التي تتخذها في حياتك؟، بل من الممكن أن يكون أهمها على
الإطلاق، فبعيدًا عن أن السفر هو أحد الأشياء التي يجب عليك أن تقوم بها وحيدًا قبل أن تصل
إلى الثلاثين مــن عمــرك، أو قبــل أن تســتقر في حياتــك وتتزوج، و بعيــدًا عــن الأمــر يبــدو حماســيًا لــدى
الكثير منا عند ذكر السفر والمغامرات التي تصاحب الشخص المسُافر أو المغترب، إلا أنه من الممكن أن
يكـون قـرار السـفر مـن أصـعب القـرارات لـدى البعـض الآخـر، بـل وأحيانًـا مـن الأفكـار المسـتحيلة لـدى
 بكل ما لدي وما حولي، لماذا قد أحتاج أن أسافر في يومًا ما!،

ٍ
الآخرين، فتجد أحدهم يقول أنا راض

أو تجد الكثير يُقلل من قيمة السفر واختزاله في تجربة عابرة في حياة الإنسان لإلتقاط بعض الصور
للتعالي على الأصدقاء والعائلة، أو يصل الأمر أحيانًا إلى الخوف من التغيير ومواجهة الأفكار المختلفة،
فالســـابق ذكرهـــم يســـتمتعون بهالـــة الاســـتقرار ” comfort zone” الـــتي رســـموا حـــدودها حـــول
أنفسهم ولا يجدون أي متعة خارجها، ولا يجدون تفسيرًا منطقيًا للمختلفين عنهم، هناك من يرى
بأن السفر هو إحدى الوسائل المهمة لتوسيع المدارك، ولكنه أيضًا من الممكن أن يبدل شخصية الفرد
كليًا ويدفعه إلى الشك والتساؤل في كل ما كان يؤمن به في حياته من قبل، فهل من الممكن للسفر

أن يغيرّ حياتك للأبد؟

“أنــا أقــرأ، أنــا أســافر، إذًا أنــا موجــود” ، هــذه هــي الفلســفة الجديــدة لهــذا العصر، يقــول الرحالــة ”
كريستوفر ماكندليس” ، الذي صوّرت رحلته على قدميه وبمؤن بسيطة إلى ألاسكا وحيدًا في الغابات
في فيلـم ” Into The Wild” ، بـأن” روح الإنسـان تكمـن في شغفـه للمغـامرة، فتـأتي متعـة الحيـاة في
مواجهتنا للخبرات المختلفة، ومن هنا لا يجد الإنسان متعته إلا في تغيير مداركه، ليحصل على شمسًا

جديدة ومختلفة في كل يوم“

يعيـش معظـم البـشر حيـاة غـير سـعيدة ولا راضيـة لهـم أو لذويهـم، ومـع ذلـك يسـتمرون في مواصـلة
يًا أسباب تلك الحياة بدون أي مبادرة للتغيير، وذلك من أجل الأمان والاستقرار، والذي تبدو ظاهر
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منطقية ليجد المرء السلام الداخلي في حياته، إلا أنه في واقع الأمر يُدمر روحه تدريجيًا، ويقتل شغف
المغامرة داخله.

يـق سـار كريسـتوفر ماكينـدليس في الغابـات وحيـدًا، بـدون رفيـق، ولا هـاتف، ولا مـؤن، إتخـذ مـن الطر
رفيقًا وسار حتى ضاع وسط الغابات، وتسبب الطبيعة في موته بتناوله بعض النباتات السامة  بدون
علمــه لقتــل جــوعه، فكتــب في مذكراتــه أخــر جملــة قبــل مــوته تُلخــص مــا تعلمــه مــن رحلتــه، وهــي ”

السعادة لا تكون حقيقية إلا بالمشاركة“.

 

كريستوفر ماكيندليس

الخروج من هالة الاستقرار والمنطقة المريحة التي يركن إليها الإنسان في العادة، هي أول الطريق لأن
يصـبح الإنسـان قـوي وواثـق مـن نفسـه، هـل يواجهـك مواقـف تنـدم علـى سـفرك بسـببها؟، بـالطبع،
هـل ستسـطيع تخطيهـا، نعـم، بـل وسـتكون أقـوى بعـدها بكثـير عـن ذي قبـل، الأمـر كلـه يعتمـد علـى
المرونة في التعامل مع المواقف المتغيرة بشكل سريع ومتزايد يوميًا مع المسافر أو المغترب، واتخاذ تلك
ــار أن مختلــف الخــبرات الــتي ســتواجهها و مختلــف المواقــف عــبرة للمســتقبل، مــع الأخــذ في  الاعتب
أساليب الحياة التي يتخذها الناس في حياتهم ستؤثر على طريقة تفكيرك وقراراتك في تخطي تلك
الأزمات التي تمر بها أثناء سفرك، لا يوجد أسلوب حياة أفضل من آخر، فلا وجود لثقافة أسمى من
ثقافة أخرى، وتلك النقطة مهمة لكل من هم قوميين أو متعصبيين لعرق أو ثقافة معينة، وهي
العقبة التي تواجه الكثير عند بداية رحلة جديدة في بلد غريب عن البلد الأم، وبخاصة إن كان يختلف

في اللغة والدين.

يمكنك أن تكتسب خبرات جديدة أو أصدقاء متنوعين من السفر، ولكن يمكن للسفر أن يمنحك
كثر مما كنت، فعلى سبيل المثال، نعمة لم تفكر فيها من قبل، وهي أنه من الممكن أن تصبح مبدعًا أ
كان أعظم كتاب الرواية والمؤلفين يسافرون من مكان لآخر بحثًا عن الإبداع، وبالفعل كُتبت العديد

من الروايات لمؤلفين في بلاد غير بلادهم ولاقت صديً يختلف تمامًا عن روايات الكاتب العادية.

تمّ إثبات فائدة السفر على قدرات التفكير علميًا، فالأصوات المختلفة، والأطعمة المتنوعة، والأماكن
التي يراها الإنسان لأول مرة في حياته، واستخدامه للغات أجنبية لأول مرة يُثقل من قدراته العقلية
وينميهـا بشكـل متسـا، فـالخبرات المختلفـة الناتجـة مـن السـفر تـؤثر بشكـل كـبير ومُركـز علـى التفكـير
الإدراكي لدى الإنسان كما تؤثر على “تكاملية الفكر” ” integrative of thought” ، وهو المصطلح

الذي يطلق على الإنسان الذي يقفز من فكرة لأخرى دون توقف، وهو العامل الأساسي للإبداع.

تعتمد درجة تأثير السفر على تفكير الإنسان بمدى مرونته في التعامل مع اللغات والثقافات المختلفة،
فالسـفر إلى الخـا وقضـاء الـوقت وحيـدًا لـن يغـير شيء في إبداعيـة الإنسـان بقـدر أنـه مـن الممكـن أن
ينقصـها، ولكـن إذا اختلـف الأمـر وقـرر المسـافر أو المغـترب أن يختلـط بالسـكان المحليين، فذلـك سيزيـد



من إبداعيته بدرجة مؤكدة.

كد خبراء علم النفس أن السفر هو أحد الوسائل الذي يُنمي الاعتزاز بالنفس وإدراك النفس بشكل أ
كثر وضوحًا، فقابلية الإنسان على التعامل مع خلفيات مختلفة ولغات مختلفة تجعله يفهم قدراته أ

ومداركه بطريقة تختلف عن من يتعامل مع نفس اللغة ونفس الأشخاص لفترة طويلة من حياته.

السـفر عـبر الـدول المختلفـة ينجـح في إخـراج النـاس مـن الفقاعـات الثقافيـة الـتي يعيشـون فيهـا طـوال
حيــاتهم، فالســفر يعــزز المفهــوم المعــروف بالـــ” الثقــة المعُممــة” ”  Generalized Trust” أو الإيمــان
العـام بالإنسانيـة عنـدما تـم اكتشـاف أن النـاس المختلفـة الآتيـة مـن بقـاع مختلفـة مـن العـالم تتطـابق
وتتشــابه في العديــد مــن االصــفات والأفكــار وأحيانًــا الطبــائع، نعــم ينعــم العــالم بتنــوع هائــل وهــذا مــا
يجعله غنيًا وعظيمًا، ولكن هذا يجعلنا نؤمن بأن الإنسانية موجودة بالفعل وليست كلام سياسي أو

إعلامي مبهم.

من الممكن للمرء أن يختزل تجربته في الترحال والغربة في العديد من الكتب أو الروايات أو المقالات، أو
حتى الأفلام، وكل ذلك يساعد على توصيل الفكرة وشرح الصورة، ولكنه لن يكون أبدًا كافيًا لشرح

كثر من أن تجرب بنفسك. التجربة الحية والفعلية، ولا يتطلب الأمر منك شيئًا أ
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